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 ازدواجية الهوية الدينية وفهم الذات في رواية )عازف الغيوم( لعلي بدر أنموذجا
 نور خليل علي 

 العراق  –ذي قار  –الاسلامية  العلومكلية –جامعة ذي قار 
 المستخلص: 

يقدم الكاتب في روايته )عازف الغيوم( نغما سردياً قائما على ثيمة الانتهاك الديني  
الذي عمل على    ، الفهم عند لآخر  بتشظي  ابداعيا   النص  كتابة  الراوي  يتقن   ، عندما 
محور   مثل  والذي  الآخر   / ظنه  خيب   بمن    ، المعاناة  مثلت  التي  البطلة  الذات  كسر 
الصراع ، والذي تجليه الشخصية والظروف التي ساعدت على تشكله منتهكا  واقع البطل،  
لتعيش حالة من التمزق النفسي برفضها الواقع الي بدى يلاحقه بكل الاتجاهات)السياسية، 
شخصية   لنا  فتؤطر  وخارجه(  الوطن،  )داخل  الأماكن  وبكل  والدينية(،  والاجتماعية، 
الدينية,  المرجعيات  يمثل  وطرف  الغربية,  الثقافة  يمثل  القارئ، طرف  ذهن  أمام  مزدوجة 
فهم   ويتشظى  الهوية,  فيه  تنتهك  واقعين  بين  الصراع  على  قائم  ابداعي  نص  لنا  فيخلق 
الذات، وبمهارة الراوي يعيش القارئ تمثلات الصراع والمعاناة  للشخصية البطلة . يكسر 

المتوقع   فيه   للقارئ،أفق  تنتهك  واقعين  بين  الصراع  على  قائم  ابداعي  نص  لنا  فيخلق 
الصراع    الهوية، تمثلات  القارئ  يعيش  الراوي  وبمهارة  الذات،  فهم  والمعاناة  ويتشظى 

 البطلة .   للشخصية
 التناقض( الصراع، الاستلاب، الهوية،  الازدواجية،:) الكلمات المفتاحية

The duality of religious identity and self-understanding in the 

novel (The Cloud Player) by Ali Badr is an example 

Noor Khalil Ali 

Thi Qar University \ College of Islamic Sciences \ Thi Qar - Iraq 

Noor.khalil.isl@utq.edu.iq 
-0006-https://orcid.org/0009ORCID: 5988-9467 

Abstract: 
 (The Player of the Clouds), the writer presents a narrative tone based 

on the theme of religious violation, when the narrator masters writing the 

text creatively by fragmenting the understanding of another, who worked to 

break the heroic self that represented suffering, of the one who disappointed 

him / the other, who represented the axis of conflict, which is revealed by 

the character. And the circumstances that helped form it as a violationThe 

reality of the hero, to live a state of psychological rupture by rejecting the 

reality that seemed to pursue him in all directions (political, social, and 

religious), and in all places (inside and outside the country), thus framing 

for a dual personality before the mind of the reader, one party representing 

Western culture, and one party representing religious authorities, thus 

creating Our creative text is based on the conflict between two violated 

realitiesIt contains identity, fragments of self-understanding, and with the 

skill of the narrator, the reader experiences representations of the conflict 

and suffering of the heroic characterIt breaks the reader's horizon of 

expectations, creating for a creative text based on the conflict between two 

realities in which identity is violated, self-understanding is fragmented, and 

with the skill of the narrator, the reader experiences representations of the 

conflict and suffering of the heroic character . 

Keywords: (duality, identity, alienation, conflict, contradiction) 
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  المقدمة:           
الكشف   البحث  بأفعال   عن قضيةيسعى  الروائي والمرتبطة  النص  ثنايا  في  تُغمر  التي  البطل  الازدواجية في هوية  أزمة 

 ممنهجة. أيدلوجيةالشخصية السردية الممتزجة بصراع مونولوجي عميق تعمل على تمزيق هويته المعتاد عليها وفق رؤية 
لذا يطرح البحث إشكاليات وقضايا تتعلق بشخصية البطل في رواية عازف الغيوم وقد يتسائل الذهن هل من الممكن وضع  
الابتعاد عن الفكر الديني الذي ينتج ازدواجية في سيكلوجية البطل؟ وهل شكلت هيمنة القوى الإسلامية على سلطة البلاد عامل  
خطير في هجرة البلاد؟ وهل الهوية الدينية شكلت عائق أمام الشخصية الساردة؟ وهل تمكن النص الروائي في رسم صورة ذهنية  

 لواقع الشخصية الساردة تفاعل معها ذهن القارئ؟.
الاساسية  الثيمة  وهو  والاجتماعي  والسياسي  الديني  وخطابها  اللغوي  الرواية  نسق  نستدعي  الأسئلة,  تلك  عن  وللإجابة 

نلحظ سلطة رجال الدين على المجتمع, والتي نلتمسها بوساطة كشف  ،  المتوزعة في ثنايا النص السردي, وعبر التحليل السياقي
فالهوية هي إدراك فرديّ  وجمعي، والتي  الرموز والشفرات التي تضمر معاني خفية ورسائل مشفرة ربما نجدها في هوية البطل,  

قائمة على   الهوية  والثقافية والكونية، وعلى هذا تكون  الاجتماعية  الفردية والذوات  الذات  بين  إقامة علاقة حوارية  في  تستهدف 
المراجعة المستمرة فتوصف بأنها ”حوارية“، أو أن تكون خارج النقد الفردي  لى  إما أن تكون وعياً فردياً نقدياً يخضعها إ اساسين:  

لذا هي )) حالة إنبهارية وإنسحاقية   ،(1)، وبهذا توصف بـ“الصراعية“، وفي النتيجة يشعر الفرد إزاءها بالاستلاب بحق الآخرين
الهوية بأنها الكسب   (2)تحت ظروف خارجة عن الإرادة. وهو انقطاع عن الأنتماء إلى الذات، التشيؤ القهري(( ومن هنا تغدو 

والتي تعمل على ذوبان الفرد لصالح جماعات لا ينتمي إلى فكرهم أو   الوهم،مما تجعلنا في دوامة    الحالي،الراهن في عصرنا  
 والواقع يجعله رهين لهم.  ثقافاتهم،

 ( وتأثيرها على الآخر: المزدوجة)المستلبةصراع الشخصية 
أم سلوك لاإرادي)نفسي(؟ الكاتب  نابع من  متعنف  أم سلوك  الدين؟  يستلب  سلوكاً  الازدواج/  يتشكل  أن  يمكن  أن   كيف 

الناس ,حيث يولد لديهم صراع ثنائي بين نوعين من القيم أزدواج الشخصية ما هو)) الا ظاهرة اجتماعية يحدث في كثير من  
بينها(( فيما  متضاربة  تكون  والتي  القارئ))  ،  (3)والافكار  وعي  في  وتأصلها  الدينية  الهوية  عمق  الدينية فنلحظ  الجماعات  فإن 

أغراضها   يحقق  بما  لأفراده  الثقافية  الهوية  صقل  إلى  تسعى  فهي  للمجتمع  الكلية  الثقافة  داخل  فردية  ثقافة  تمثل  المتطرفة 
أتصل نبيل  وهذا ما نستشفه في النص))،  (4)المجتمع(( الاجتماعية والسياسية باستخدام الدين وتوظيفه كمبرر لشرعية تواجدها في

بعد مساء بوالدة ليخبره قراره بالفرار من البلد… ليفتتح محلًا لبيع منتجات أيف سان لوران وبعض أنواع العطور الفرنسية…
رف أن الناس قد عزفت كلياً عن هذه الأشياء الكمالية، عاد وافتتح محلًا آخر، محلًا كبيراً في شارع الكرادة كي يبيع فيه  أن ع

يسلط الكاتب الضوء على شخصية ممزقة تناقض نفسها, تخلق    ،(5)((.نوعيات غالية من السجاد الإيراني الذي يستخدم للصلاة
توتر نفسي بين طموحه، وانشغاله بافتتاح المحل قد يكاد يمثل بشيء حضاري بعيداً عن تراثه الديني ؛ لكن سرعة ما أدرك عمق 
التراث الديني، فبيع العطور الفرنسية من متطلبات العصر، وبيع السجاد الايراني اكثر اكتساباً في عصرنا الحالي, فاليوم أصبح  

فإن الـ ))تعبير   الدين مكسبة عند الناس, وعلى الرغم أنه لم يحبذ تلك الأمور في مخيلته, ألا أنها ما تعكسه أيدولوجيا في النص
ك عن العنف والتطرف وتضمر رغبة في هدم المجتمع وبناء مجتمعها هي تستمد مرجعيتها من النقل لاغية العقل مدعية امتلا

يخالفها   المطلقة كل من  لها  ر عاص الحقيقة  بنية وحيدة  الرؤية والفعل  أحادية  بذلك  تبرر  النار  نلتمس من ,  (6)))مصيره  لذلك 
وهو    الشخصية  واقعه  وبين  الغربية,  مخيلته  بين  مفارقة  لنا  شكل  مما  العصري،  الواقع  تتقبل  ولم  متقلبه،  غير  بأنها  المستلبة  

الدينية ومعتقداته  النكهة  يتحدث عن عصر عمه وهو في الغرب, وكيف كان يمارس حياته؟ بعيداً عن التشوش المرسوم باسم 
أو القهر متمثلًا    الذات،إما السقوط متمثلًا في إباحة    الاستباحة،  هالمزدوجة، اساسنسق من القيم  فهو ))مرتبط ب  المحرمة،وصورة  

الأخرين(( استباحة  النص  ،  (7)في  في  نرى  والسبعينات :))لن كما  الستينات  فترة  عاش  الذي  الأب  نبيل  يفهم  طبيعة  الذهبية 
كان عمه أبداً.  العراق   الذي المتقلبة  بين  القوية  العلاقات  أيام  في روسيا  فيما مضى  أكثر   السوفيتي والاتحاددرس  السابق 

تفهماً له. كان شخصاً حيوياً يدمن شرب الفودكا، ويدخن السيجار، ويرتدي قبعة أشبه بقبعة لينين. إلا أن عمه توفي من  
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لذا هو رافض عصره الحالي المنغرس بإيدلوجية الحلال والحرامٍ , وإرضاخ  ،  (8)((عامين بعد سيطرة القوى الإسلامية على البلد
الغرب تكسر تلك   بينما يرى  الرأي,  التعبير عن  الحرية في  امتلاك  الديني, فهو يرى عدم  الكفاح  الجهاد /  الناس تحت مسمى 
التي   أحلامه  تموت كل  وببقائه سوف   , بالهروب  يفكر  البلد جعلته  على  الإسلامية  الدولة  لذا سيطرة   , عليها  المعتاد  النمطية 

)) أن عمه مات  رسمها في مخيلته فهو أراد عدم تكرار مشهد عمه، فموته عّده نوع من أنواع الاحتجاج ضد القوى الاسلامية  
على  الشريعة  تطبيق  تريد  التي  المخلوقات  هذه  وجود  على  الصامت  الاحتجاج  من  نوعاً  موته  عد  نبيل  أن  ألا  بالسرطان, 

ولم يقتصر الكاتب على أمنيات نبيل بل سرد لنا أفعال نبيل وربما تحقيق بعض المشاهد التي كان يتمناها وهو في    ،(9)(الناس(
فالقنوات الإباحية هي الشيء الوحيد المتاح بهذا البلد، وهنالك دكان في ركن الشارع فيه تقني يمكنه أن يفك تشفير  بلده ))

،  (10  )((!أية قناة بمبلغ قليل من المال. وأكثر روّاده من الإسلاميين فقد أصدروا فتوى أن التطلع على غير المسلمات الحلال
هنا بين لنا أشخاص منتمين لتلك القوى إلا أنهم يحللون الحرام ويحرمون الحلال حسب أهوائهم ومصالحهم المادية والذاتية, وهذا 
على   القوي  سلطة  يمارسون  وهم  والافراد,  المجتمعات  تلك  على  خطراً  يشكل  وربما   الإسلامي,  الدين  مبادئ  مع  يتنافى  ما 

, فالكاتب عمد إلى تمرير صورة رجل الدين وهو يمارس أبشع أنواع المحارم مما تتنافى مع الديانة الإسلامية, كما سلط الضعيف
الضوء على شخصية نبيل بكل اتجاهاته النفسية والفكرية والعقائدية أمام تلك المجموعات لتبقى فكرة المواجهة في نسج الرواية  

)) لم يكن يريد أي شخص من الحي أن يراه مجدداً. كان خجلًا مما حدث له. شاعراً  قائمة على تحطيم / تشويش صورة الإسلام
وأذلته.(( أهانته,  التي  العصابة  هذه  أما  يحذف  ،  (11)  بالإهانة  أن  عليه  فرضت  التي  المجموعات  تلك  يواجه  نبيل  يعد  لم 

الموسيقى من حياته ، انما حتى من أحلامه, لأن تصوراتهم بأن هذه الأشياء محرمة في الإسلام, وهم يمارسون أمور ليست لها  
صلة بالدين, فتحطيم آلة الموسيقى كان نابع من حقدهم وكراهيتهم وقد هيمنت تلك الأيقونة في أغلب نصوص الرواية أي أيقونة 
الفطرة  السلبي بالابتعاد عن  التناقض  الشخصية واستلاب هويتها وعيشها  البداية في زعزعت  التشيللو, وهي  الدينية تجاه  النظرة 
ويرفضه   اولا،  المجتمع  عن  ويبتعد  التناقض  يعيش  جعلته  التي  المقلوبة  القاعدة  المعروف،  عن  والنهي  المنكر  بأمرها  الطبيعة 
ويرفض كل عاداته وتقاليده، ويفكر في الهروب لقلب القاعدة بشكلها الصحيح، وهو ما خلق لنا الكاتب جو تفاعلي بين فعلي,  

أن علاقة القراءة بالكتابة علاقة يقظة بسهو. فما تسهو عنه الكتابة، وتتركه فارغا أبيض،   فعل الكتابة وفعل المتلقي وهذا معناه))
مما جعل للقارئ    ،(12)  الكتابة البلهاء((هو ما تحاول القراءة استرجاعه وتثبيته وملأه. إنها بهذا المعنى هي الذاكرة اليقظة خلف  

 سطوة على النص. 
 تناقضات في الشخصية الازدواجية :  

المتمثلة   السردية  الشخصية  في  الحاصلة  الازدواجية  الركيزة  بشخصية)نبيلالتناقض هو مظهر من مظاهر  تمثل  ( والتي 
 وهذا ما تدور احداثه في أطار المكون السردي ونسيجه الدلالي.  للشخصية، الأساسية في الطابع السيكولوجي 

بأحد   تعرف  بأكثر من شخصية وهي  الشخص  يظهر  نفسي حقيقي حيث  وانما اضطراب  ليس وهماً  الشخصية  فازدواج 
وكان يسمى باضطراب تعدد الشخصية , واصبح الآن يسمى باضطراب   Dissociative Disordersالاضطرابات الانشقاقية  

الانشقاقي   الرابع    Dissociative Identity Disorderالهوية  التصنيف  لأخرى   DSM-IVحسب  شخصية  من  فالانتقال   ,
وتقاليدها وصفاتها الجسمية من   اواتجاهاتهحيث )) تستمد أفكارها    ،(13)يحدث عند وجود ضغط نفسي اجتماعي في الوقت ذاته

ومما ،  (14)((  التقليدية, التي نراها في حياتنا اليوميةالذي تعيش فيهن وتكون عادة ذات طابع مميز عن الأنماط البشرية  الواقع  
سبق يعني الاضطراب النفسي للشخصية ناتج من ايدلوجيات مجتمعه وهذا ما عكس لنا تلك الشخصية المزدوجة ذات النقيضين  

كما في النص ))لكن ما دفعة إلى التفكير   في الوقت ذاته , فتتشكل شخصيته من ذلك التناقض بين ثقافة مجتمعه وثقافة الغرب
بالرغم من كل شيء, في مغادرة البلد بأسرع ما يمكن, هي الموسيقى والتي من دونها لا تسوي الأمور نظرة أبداً , وقد قال حرفياً  
,إلى صديقه البدين الذي جلس أمامه, وهو يرتدي ربطة عنق فرنسية جميلة , كانت أشبه بفولار أزرق فاتح مع ترصيعات بيضاء 

مث سنرتدي  …غير  المستقبل  في  نرتديها  ولا  نرميها,  أن  علينا  الاشياء  هذه  كل  …تصور  ذهبي  بخاتم  وإنما  العنق  حول  بته 
للجماهير( الهام  السياق  مع  مندمجين  لنصبح  الخرق  بعض  رؤوسنا  على  ونلف  والنعال    (15)الدشداشة 
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بوصفها   , الساردة  الشخصية  في  المضمر  النسق  وإبراز  النص,  في  المهيمن  الايدلوجي  بالطابع  التلاعب  عملية  السارد  يجيد 
شخصية مستلبة / متمردة على الواقع, لتناقض صورة الرجل الغربي بلباسه العصري , وبين صورة الرجل العربي بلباسه التقليدي , 

ولا مع    ،فالسارد أراد أن يسلط الضوء على تهميش الرجل العربي أمام الغربي ليمثله بصورة متخلفة لا يتماشى مع العصر الحالي
إلا إن   ،الحاجة الايدلوجية العصرية المتطلبة, وهذا ما يناقض الحداثة الغربية, وعلى الرغم من الهيمنة  الثقافية الغربية في الرواية

أي الانتقال من النسق الثقافي الغربي إلى النسق الثقافي العربي, مما أستدعى إلى    ،السادر تمكن من التحولات النسقية في النص
لذلك نجد الشخصية الساردة تتمحور حول الصراع الناجم من ثقافتين لم يستقر على جانب معين, فهو ،  فكرة الصراع القائمة بينهم

مما أدى الى تلك الصراع ,وقد يجسد ) المونولوج ( حالة من القلق بين سلوك   ،ولم يتقبلها في نفس الوقت،  لم يتخلى عن جذوره
الجانب السلبي للشخصية وبين المحاباة في تشكيل الهوية, فـ ))كل قوة تجسده تتجه نحو التفكك بفعل انحلال ازدواجه الأولي إلى  

ما نستشفه في النص ))لو    (، وهذا16)عناصر متناقضة ومتكاملة نعزوها إليها كلما كانت توحي به طبيعته الشديدة الالتباس((
ذلك أن    ،كان المسلحون أو غيرهم قد طلبوا منهم بناء خمارة سيقدم لهم كل ماله من دون ندم أما جامع؛ فالأمر بحاجة إلى تفكير

جميع الإرهابين قد خرجوا من الجامع , لم يخرج إرهابي واحد؛ ليفجر نفسه من خمارة ….فكر نبيل حينها أن الخمرة في التراث 
الميلادي في  الثامن  القرن  الذي عاش  النعمان  ,فأبو حنيفة  المسلمون يشربون طوال تاريخهم  لم تكن محرمة , وظل  الإسلامي 

يكشف السارد عن التناقض الحاصل في البنية السردية  ، (17)((بغداد , وهو أحد أكبر فقهاء الإسلام كان يحلل شربها والمتاجرة بها
بوساطة تقنية )المونولوج( إذ يحدث صراع داخلي وهو يحاول أن يتصدى المسلحون بشتى الطرق , فهو يؤمن بأن شراب الخمرة  
أقدس من أفعالهم وتصرفاتهم المنافية للإسلام, فيندهش في كل مرة وهو يتقرب منهم ,ومن ثم يتوعد بالانتقام، و يتمنى لو يخرج 
من ذلك المحيط، وبينما يبدو عليه التضرع  في الظاهر كما يصفه السارد؛ و كأن انفعاله الداخلي تمتزج بسطوة الحاضر، تتشكل 
بالملوثات  المشوه  الزمن  ذلك  في  البائسة  والحياة  المرير  الواقع  وبين  بالذكريات،  تأثره  بين  التناقض  ذلك  من  نبيل  هوية  لنا 
))فالاستلاب صنيعة الخيبة والعجز، وهو رديف الاحساس بالضياع واللاجدوى الذي يحكم قبضته من نفس الإنسان، فيحيله إلى  
إلى   المختلفة  بأنماطها   نفسية تقضي  بأنه حالة  القول   ,وبهذا يمكن  الحياة  بالعيش في هامش  المرضي، والرضا  التسليم  حال 

 .(18) تشكيل سلوكيات بشرية متنوعة؛ تبعا للحال الفكرية والإجتماعية والدينية التي ينتمي إليها الفرد((
 ازدواجية الهوية الدينية بين الوطن/ المنفى:

بكيفية   نفسه، يسرد الراوي بضمير المتكلم، ويبدأ حكايته من لحظاتها الاول بأزمة صادمة غير متوقعة، احدثتْ رجه في  
 الوقت. ومقاومته لضغوطات الوحدة وتشتت هويته، وبين استعادة هويته التي بدأت تضمر بمرور  مجتمعه،إنفصاله عن 

لذلك تعد غيوم صرخة سردية عانى فيها البطل من تشتت هويته التي تمزقت بفعل التطرف الديني، ويزداد الألم ويتجذر  
في النفس كلما غاص الراوي عمقا في الكتابة حتى يعكس تشظي العرف الديني وتطرفه , فكان تجسيد علي بدر لشخصية نبيل 
فيها نوع من الازدواج/ الاضطراب, لما يحدث في المنفى كان قلقاً من تكرار الأحداث في وطنه على الرغم من قرار سفره إلى  
الغرب الذي كان متأملًا نوع من الانفراج الثقافي كي يلائم شخصية نبيل الحيوية بالثقافة الموسيقية , وقد يكاد يعيش فيها نوع من 

والحياة المتخيلة التي هي نسغ الرواية وجذرها، ترتكز على إمكانية أن الصراع الهوياتي الذي وظفه الكاتب بتلك الشخصية ف))
بالتوهم   الواقع  واختلاط  القيم،  ومنظومة  والعلائق  التفاصيل  عبر  مغايرة  بطريقة  متحققة  الروائي،  يستوحيها  التي  الحياة  تكون 
وإسكان المتباعد والمتعارض في فضاء مشترك يطمح إلى إعادة مزج مكونات عجين الحياة , لخلق نماذج ومشاهد لا تتطابق من 

 . (19) ما هو دارج وقائم في دنيا الواقع((
آلان نريد    ولكن؛  وعلمناك.  وأدبناك،  جاهلًا،كنت    الماضية،وقد سامحناك على الفترة    حرام،))عليك أن تعرف الموسيقى  

 .(20) وهي أن تدفع مبلغاً من المال لبناء جامع في هذا الحي(( هذه،منك كفارة؛ كي يسامحك الله على فعلتك 
يبدو الصراع بين الشخصية والقوى الإسلامية واضحاً, ويفسر تلك الصراع بينهما وتأثير كل منهما الآخر بحيثياته المتجلية 
في النص, فيبدو التأرجح الفكري بين نبيل والقوى الإسلامية في بلد سادت عليه السلطة الدينية, ولم يجد نبيل الحرية الفكرية التي  
يتمتع بها, فكل شيء ينطبق عليه النظام الديني, فالأشياء التي يمارسها ويتغذى عليها بنظرهم حرام, وان الموسيقى الفطرية عند  
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التخلص   يستطيعنبيل والتي لم يعد قادرا على ممارستها /حرام, وعليه دفع كفارة، تدفع من اجل بناء جامع خلقت هوة نفسية لا  
منها؛  لذلك قرر الهروب إلى بلجيكا لعله يجد موطنه الخاص به , إلا أنه وجد العكس ذلك, مما كسر أفق المتوقع عند القارئ 
وهو يسرد لنا نفس الحدث والحبكة في وطنه مما تتجلى لنا ازدواجية هوية البطل الروائي من خلال الأثر الديني  في النص لذا  

وإن كان يحمل دلالات ،  ))فالنص له هويته ,كما أن لكل شيء هويته, وهو بذلك ليس نصاً سياسياً أو سيكولوجياً أو اجتماعياً 
حين تتيح لنا    للنص،يتيح لنا أن نقرأه أكثر من قراءة . ولكن ليس    الدلالات،سياسية وسيكولوجية واجتماعية . وهو أذ يحمل هذه  

 (21)هو سواه الذي نعادله به((  فيما هذه هويته مثل هذه القراءات أو حين يحيلنا إلى مراجعة العدة أن يسقط كأدبي فتغيب هويته  
 كما مبين في هذا النص:    نبيل،فإجاد السادر هنا بازدواجية في الهوية عند شخصية 

 مما جعل نبيل يرتبك بغضب،كيف؟ قالها  رجل،يا  تأكل،وكيف -
 سيدي وهل ممنوع على المسلم أن يأكل؟  -
 نحن في رمضان يا رجل! ألا تعرف رمضان؟ -

وفي رمضان عليك أن تدفع    أخطأت،فمسكه الرجل من يده … لا دقيقة واحده… أسمع! إنك طالما    بسرعة،أراد أن يغادر  
وبما أنك مسلم وأفطرت في رمضان ومن أجل أن يسامحك الله  هنا،كفارة لذلك…ولهذا نحن نجمع تبرعات من المسلمين المقيمين 

 ( 23)عليك أن تدفع مبلغاً من المال لبناء جامع هذه،على فعلتك الشريرة 
أي أرجاع الزمن إلى الخلف مما يشكل لنا   ،أعتمد السارد الروائي على أحدى تقنيات السرد وهي تقنية الاسترجاع الزمني

صورة ازدواجية بين نصين تحت مسمى )استلاب الهوية ( ففي القصة الأولى رفضت القوى الإسلامية عالمه الموسيقي، والثاني 
الرجل الأفغاني المقام في بلجيكيا رفض أيضاً, سماع تلك الأصوات الموسيقية, أو الملابس التي يرتديها نبيل, وهم يتصورن أن  
تلك الأشياء التي يستخدمها نبيل وهي محرمة في الإسلام, وعليه أن يأخذ القصاص الديني وهي دفع )كفارة( لرفع الذنب الذي  
الذهنية , لم يكتفي السارد بتلك الازدواجية بل أنتقل إلى شراسة هؤلاء وما فعلوه بنبيل كما هو موضح في   أرتكبه في مخيلتهم 

 النص:
))ما أكثر الإهانات التي وجهت لنبيل من الطبقة الرثة، أخرها هي الأشد قسوة. حين قبضت عليه مجموعة إسلامية وهو  
وان   كفر،  بالكفار  التشبه  أن  تعرف  ألا  كبيرة…  سوداء  حقيبة  داخل  الموضوعة  التشيللو  آلة  يده  في  يحمل  منزله،  إلى  عائد 
الموسيقى في الإسلام حرام؟ قبل أن ينطق نبيل بأية كلمة، انهال الأوباش المسلحون على آلته وحطموها، بالأقدام وضرباً على  

 .(24)الأرض. أما قائد المجموعة فقد تكفل بضرب نبيل بالكف...شعر نبيل بالإذلال والإهانة بشكل فظيع((
يتفاعل السارد مع قضية العنف والحرمان ضد الشخصية البطلة, فالسارد يدرك أبعاد الظلم الحاصل من اتجاه تلك القوى  
الإسلامية, ربما يكاد معرفياً من يكشف تلك الأبعاد, لذلك صور لنا السارد بشاعة الظلم والقمع التي يعاني نبيل من احتجاجهم 
عليه , وهم يحتكمون بالسلطة التعنيفيه تحت مسمى )التشريع الإسلامي( فالدين الإسلامي لم يمثل هؤلاء كما هو معرف بمبدأ 
العدالة والمساواة وإعطاء الحرية على أن لا يتجاوز تلك الحدود المرسومة, لهذا السارد سلط الضوء على مشكلة الاستلاب وتكميم  
العصر  ايديولوجيا  لكنها  لم يكن ذنب نبيل،  الوطن,  التعنيفية تجاه شعبهم, مما أجبر نبيل الأبعاد عن  السلطة  الأفواه وممارسة 
الحقيقة المريرة التي يعيشها نبيل وغيره في هذا الوطن، والهروب كان قرار قطعي للتخلص من تلك الإهانات والذلة التي يمارسها 
اصحاب السلطة, لم يكن نبيل يعلم بهجرته إلى الغرب سوف يغير واقعه , إلا إنه وجد العكس من ذلك مما حدث صدمه لنبيل 

 كما هو موضح في النص: 
))قالت له) فاني (أنها ستقدم له مبلغاً من المال, يمكنه أن يشتري هذه الآلة, ابتهج نبيل جداً… لما رأته مبتهجاً إلى هذا  
الحد , فمنذ أن حطمت الته الموسيقية في بلده…حين وصل قريباً من المنزل شعر بشئ غريب هناك يجري, رأى جاره الحداد  
التركي مع شخصين آخرين يقفان عند باب العمارة. ما أن وصل نبيل حتى قبضا عليه… ضربة واحده أطارت له نظارته في  

 .(25)وينثرها خشباً على الارض(( ليحطماها،الهواء…ثم أستلم الشخصان الآخران ألة التشيللو؛  
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هوية نبيل المستلبة بعد الانتقال من وطنه إلى الغرب تأثرت بسلوكيات دينية متطرفة، جعلته يشعر بالاغتراب من المكان،  
به الخاص  بعالمه  والتناغم  تحقيق مطلبه  الغربية لأجل  الثقافة  مع  والتماهي  المقاومة  إلى  نبيل  يدفع  بالدونية  أن    ،والشعور  إلا 

فلا   الإنسان  يحل  أينما  والتقاليد  العادات  وإظهار صورة  المفارقة  وإبراز  نبيل  عند  الموازين  انقلاب  فنجد  بالفشل  باءت  المحاولة 
المكان ولازمان يغير تلك العادات والتقاليد التي اعتاد عليها, فالسارد أعتمد على تقنية الاسترجاع الزمني, وكذلك تكرار الحدث, 

 وهذا ما اعطى مساحة جمالية ولفت الانتباه للمتلقي من ازدواجية استلاب الهوية اينما حل وارتحل. 
 الخاتمة:

أظهار    - إلى  البحث  من    الشخصية،   ازدواجيةيهدف  الرغم  في    امتلاكهاعلى  الديني  التطرف  أن  إلا  الدين  معتدلة  شخصية 
 تلك الشخصية مما أثرت على تشكيل هويتها.  المجتمع اقتحم

على    - ركزت  والتي  الساردة  الشخصية  على  الرواية  الجانبتتمحور  إلى   النفسي،والجانب    الديني،  محورين:  الروائي  ويرصد 
الرواية, مما بقي مهمشا   السارد وهو يعيش حالة من الصراع الإيدلوجي, والذي كان جلياً في مختلف أجزاء  الكشف عن هوية 

 ومستلباً أما الطرف الأخر.
وهذا الانغلاق جعلت الشخصية الساردة    الدين،حول تداخل الدين والانغلاق حول مفهوم    تساؤلات نقديةطرحت الرواية إلى    -

 تلبس ثوب العداء وهي رهينه لهم .
الخاصة    لرغباته وعوالمهوصراعها حول أمكانيات تحويل واقعه إلى واقع مطابق  الساردة، احتدام الرغبات في مداخل الشخصية  -

 إلا أنه غير قادرة على المواجهة الدينية المتطرفة.    لمجتمعه،والمستفزة 
بل تخفي في    الداخلي، والتي لا تكمن فقط في صراعها    الساردة،نلحظ التكنيك الفني العالي في صراع )المونولوج( للشخصية    -

 ثنايها أهداف ايدلوجية أراد توصيلها للقارئ بتقنية المسكوت عنه.
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